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Abstract: 

This study introduces the concept of the “novel of the historical phenomenon” through an analysis of The Flight of the 

Cranes in the Cities of Agate by Omaima Al-Khamis. Unlike conventional historical novels that primarily reconstruct events, the 

novel approaches history as a complex cultural and intellectual phenomenon, particularly the crisis of the Arab mind portrayed in 

the narrative as the “imprisoned mind.” The research argues that this mode of historical representation requires a distinct narrative 

structure characterized by breadth, complexity, and multilayered interaction between historical reference and imaginative 

reconstruction. Organized into three analytical sections, the study examines the novel’s method of invoking history, the features of 

the historical phenomenon within its discourse, and the deeper implications underlying this phenomenon. The findings reveal that 

representing history as a phenomenon generates a richly textured narrative form marked by multiplicity of characters, intertwined 

events, expanded temporal and spatial dimensions, and dense descriptive detail. The study further demonstrates that this narrative 

approach imposes greater intellectual and artistic demands on the novelist, as it requires sustained engagement with the 

complexity, historical extension, and cultural influence of the phenomenon under representation. Ultimately, the research 

highlights the capacity of contemporary Saudi fiction to reimagine history through innovative and philosophically informed 

narrative structures. 

Keywords: Historical Novel, Novel of the Historical Phenomenon, Invocation of History, Novel and History, 
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 الملخص:

  ،التاريخ في استدعاء   مختلفة   للتعريف بطريقة   (؛رواية الظاهرة التاريخية)يطرح هذا البحث مفهوم 
 
لتها رواية

ّ
 مث

بالغة  ظاهرة تاريخيةبما هو  باستدعائها التاريخ  وذلك  "مسرى الغرانيق في مدن العقيق" للروائية السعودية أميمة الخميس؛

هذه الطريقة في  ، هي أنّ دة  محدّ  فرضية   منالبحث  نطلقوي أو العقل الحبيس بتعبير الرواية(، -التعقيد )أزمة العقل العربي

على السعة  تقوم ،مغايرة ةروائي ةبنيإلى  تابةالك أخذت -على خلاف الطرائق الشائعة في الرواية التاريخية- استدعاء التاريخ

استدعاء الأول: طريقة  ،ثلاثة مباحثمقدمة و  منالبحث  . يتكوّن من المعتاد دًا معرفيًا وفنيًا أكبروتتطلب جهوالشمول، 

 .فيها ة التاريخيةالظاهر في رواية مسرى الغرانيق، والثاني: ملامح الظاهرة التاريخية في خطاب الرواية، والثالث: ما وراء  التاريخ

بة، تتمتع بالسعة والشمول،  لظاهرةاستدعاء التاريخ عبر ا خلص البحث إلى أنّ و 
ّ
التاريخية يفض ي بنا إلى بنية روائية مرك

والتعاضد المستمر بين المرجعي والمتخيل، مع حالة من الثراء في جميع العناصر السردية )كثرة الشخصيات وتنوّعها، كثرة 

يق لإمكاناته، وينبه البحث إلى أنّ استدعاء الأحداث وتشابكها، اتساع الزمن، تعدد الأمكنة، ثراء الوصف.. إلخ(، وتوظيف دق

 بظاهرة تاريخية يرفع كلفة الكتابة الروائية، 
ً

لا
ّ
ث م  لتفاوت بين الظواهر في مستوى التعقيد، ا مع الأخذ في الحسبانالتاريخ م 

 والامتداد الزمني والمكاني، ودرجة التأثير.

 التاريخية، استدعاء التاريخ، الرواية والتاريخ، خطاب الرواية.الرواية التاريخية، رواية الظاهرة الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:

ل رواية "مسرى الغرانيق في مدن العقيق" 
ّ
 مهمًا في تجربة الروائية2022تمث

ً
؛ السعودية أميمة الخميس م مفصلا

الموضوع الاجتماعي دارت على م( التي 2022م، و"زيارة سجى" 2020م، و"الوارفة" 2006فبعد رواياتها الثلاث )"البحريات" 

من الجنساني إلى الإنساني، ومن الاجتماعي  ،على مستوى الموضوع لتعبّر  عن تحوّل  لافت  ؛ روايةهذه القضايا المرأة، صدرت و 

 .إلى التاريخي، ومن المحلي إلى العربي

 تملك مقوّمات التطوّر، والتنوّع، والثراء برز هذا التحوّل أوقد 
ً
، وأغرى بالتفاعل الجاد تجربة الخميس بوصفها تجربة

مة في مجال النقد -ومنها ، والقراءات النقدية التي تناولتها دراساتمعها؛ فتعدّدت وتنوّعت ال
ّ
على مستوى الأبحاث المحك

 : -الأدبي

 "ثنائية التاريخ والتخييل في رواية مسرى الغرا -
ّ
 محك

ٌ
م لهيلة نيق في مدن العقيق لأميمة الخميس"، وهو بحث

 ، وتحليله.العساف، سعت فيه إلى رصد التجاوب السردي بين الحقيقة التاريخية والتخييل السردي في الرواية

-  
ّ
 محك

ٌ
سعى ، م لعادل الغامدي"حجاجية الأساليب الخطابية في رواية مسرى الغرانيق لأميمة الخميس"، وهو بحث

ا عن أبعاد حجاجيةفيه 
ً
الكشف عن الأطروحة أو المقاصد التي  لأجل ،إلى مقاربة البناء السردي في الرواية؛ بحث

 اشتملت عليها الرواية. 

-  
ٌ
م  "أشكال حضور المدينة في رواية مسرى الغرانيق في مدن العقيق لأميمة الخميس"، وهو بحث

ّ
حمدة لمحك

 ر.للمدن في الرواية، ودورهما في تحريك الحدث، وتكوين التصوّ  العنزي، رصدت فيه البعدين المادي والمعنوي 

من الناحيتين: الفكرية  على قيمة الرواية -أخرى، نشرها روائيون ونقاد مقالاتودراسات و - بحاثهذه الأ قد اتفقت و 

  أغلب كنّ ، ل(2022العربية )العتيبي،  للرواية التاريخية إلى أنها نموذجٌ متقدّمٌ  ا، بل ذهب بعضهوالجمالية
 
-الرواية  عن ر  ش  ما ن

لعت  عليه
ّ
بعيدًا عن منها )كدراسة مكوّن أو مظهر سردي(،  محدّد   ، أو إضاءة جانب  لها الوصف العاماقتصر على  -مما اط

 . بالتاريخ العلاقة ، الذي جسّدته على مستوى تحوّل الفنيال القيمة التي أراها جوهرية، وهي

 ؛ ليهذا البحثهنا جاء  من
ّ
عن موقع الرواية المختلف في مستوى "التفاعل  كشفوي، التحوّل  على هذا الضوء   طسل

استدعاء التاريخ، وقدرتها طريقة  اللافت فيتطوّرها عن و ( ، 222، ص2002النص ي الذاتي" كما طرحه سعيد يقطين )يقطين، 

تتيح فرصة التعاطي مع  هذا البحث اصدر عنهيالرؤية التي  لعلّ على مستوى الخطاب، و  ه الطريقةعلى تحقيق متطلبات هذ

  وصفهب الروائي الخطاب
ً
ر الرئيس للسردية لاستنباط النظم والقواعد، أي: التحرّ  حقلا

ْ
ل الجذ

ّ
ك من المنطقة ذاتها، التي تمث

 العربية للكتابة التي تقوم الرواية بعض ما أضافتهتحديد وقد يساعد هذا على (، 204، ص 2990)إبراهيم،  بوصفها علمًا

 على العلاقة بين الرواية والتاريخ.

لتها ،استدعاء التاريخ (؛ للتعريف بطريقة  مختلفة فيالظاهرة التاريخيةمفهوم )رواية هذا البحث  طرحي
ّ
رواية  مث

 محدّدة، هي أنّ استدعاء التاريخ فيباستدعائها التاريخ  في  صورة ظاهرة تاريخية "مسرى الغرانيق"
ً
 صورة ، ويتبنى فرضية

على  ، يفرضأي: بناء سردي تحليلي، ممتد في الزمن، ينشأ من قراءة خاصة للتاريخ، وليس من اكتشاف  لجوهر  فيه(ظاهرة )

 في الكتابة الروائية متطلبات أكبر من متطلبات كتابة الرواية التاريخية التقليدية، ويضفي على النصّ سمات فنية، لا نجدها

لى استدعاء  جاهز  للتاريخ )التاريخ بما هو حدث، أو شخصية، أو فضاء(، حتى كأننا مع رواية الرواية التاريخية، التي تقوم ع

، ويظهر هذا التعقيد في طبيعة الإحساس -هذا الوصف لي إن جاز–الظاهرة التاريخية أمام تركيب معقد مقابل تركيب جاهز 
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في البحث  تحدّدذي يمكن أن تفض ي إليه من جهة أخرى، ويالإنشائي للرواية، ونوعية المعنى ال بعدبالتاريخ من جهة، وفي ال

 :، هماسؤالين رئيسين

الذي تتطلبه في الكتابة وما  الذي يميّزها من الطرائق الشائعة في استدعاء التاريخ؟ ما حدُّ الظاهرة التاريخية؟ وما -

 الروائية؟

 (؟الخطاب)التعاطي مع التاريخ(، و)وظيفة الرواية(، و) يات:ما أثر الظاهرة التاريخية في النص الروائي على مستو  -

  وما المدى الذي تتيحه الظاهرة لتوليد معنى للرواية، يمتاز بالسعة، والشمول، وتعدّد الطبقات؟

عن التطوّر الذي عبّرت عنه  -ضمنًا-ويمكن وضع أهداف البحث في مستويين: الإجابة عن أسئلة البحث، والكشف 

ر  البحث بهذه الرواية داخل التجربة )تجربة أميمة الخميس(، وخارجها )تجربة الرواية التاريخية العربية(.   
ّ
ط
 
ثلاثة وقد أ

ملامح الظاهرة التاريخية في خطاب الرواية، والثالث: ما وراء والثاني: واية، طريقة استدعاء التاريخ في الر الأول: ، مباحث

 الظاهرة في الرواية، وهو محكومٌ منهجيًا بالتحليل السردي القائم على المقاربة التأويلية.

 روايةالطريقة استدعاء التاريخ في : المبحث الأول 

بإحدى طريقتين )القاض ي، استدعاء التاريخ  -منذ نشأتها مطلع القرن التاسع عشر-الرواية التاريخية  غلب على

 :(62-29، 42، ص2008

وقائع أو شخصيات تاريخية، ويقوم التاريخ في هذه الطريقة بدور مرآوي، وظيفته إما استدعاء التاريخ بوصفه  -

 المماهاة بين الماض ي والحاضر.

 اريخ بوصفه فضاءً أو وإما استدعاء الت -
ً
، تكون الحركة فيه لأعمال متخيّلة تنهض بها شخصياتٌ اتاريخيً  امناخ

 أيضًا، 
ٌ
للكتابة الروائية، يقوم بدور  تمثيلي، وظيفته المغايرة بين  اعامً  اإطارً  –والحال هذه–يكون التاريخ لمتخيلة

 الماض ي والحاضر.

ر  )إبداعًا ونقدًا( ظ 
 
أنّ إمكانية بالممكن في استدعاء التاريخ عبر الرواية، و  وصفهماإلى هاتين الطريقتين ب ويبدو أنه ن

نزّ ل  مغلقة أو التجديد في هذا الحقل 
 
 في مكوّن  مادي مستحيلة؛ إما بسبب الرؤية المحدودة، التي ت

قوامه الخبر  التاريخ 

، والركون عية، التي اعتادت على السير وفق هاتين الطريقتينفضاء، أو الآلية الإبداأو شخصية أو حدث التاريخي، المعبّر عن 

  إلى سمة السهولة فيهما.

 - دعمتمعه،  المتفاعلةغير أنّ الأثر المستمر للتاريخ، واتساع  النظر فيه، وتعدّد  الفلسفات والنظريات 
ً
 -مجتمعة

 
 
 تيح فرصة تمثت، و عبر الرواية استدعاء التاريخ ريقةالتجديد في ط إمكانية

ّ
ر في منطلقات الكتابة، يله بصورة  مختلفة، تؤث

ل 
ّ
 من أهمّ  -من وجهة نظري -وشكلها، ووظيفتها، وهذا تحديدًا ما نجده في رواية "مسرى الغرانيق"، ويمث

ً
عوامل التطوّر  عاملا

 فيها.

ا عن طريقتها في استدعاء التاريخ، لا
ً
قيامها على فكرة  يمكن أن يتقبّل إنّ من يقرأ رواية "مسرى الغرانيق" بحث

قّ ذلك بأنّ  ؛فضاءً بوصفه التاريخ  يستدع، التي تالطريقتين المشار إليهما سابقًا، وإن كانت أقرب  إلى الطريقة الثانية الش 

بً  يحضر، بل وحسب  التاريخي الفضاءأو تاريخية، الشخصية ال أو، التاريخي لا يحضر عبر الحدث في الرواية المرجعي  
ّ
من  امرك

، وما قلته عن المرجعي، مؤسّسة على التعاضد المستمر بين المرجعي والمتخيلهذه المكوّنات مجتمعة، وبصورة تكاد تكون 

له)المتخيّل  شقّ يمكن أن أقوله عن ال
ّ
رًا بالمرجعي، وحركته محكومة بما يسمح ؛ لكونه مزيد الحنفي( شخصية الذي تمث

ّ
مؤط

، الفاعلة في تلك المرحلة الشخصيات التاريخيةحركة ، و ة الكبرى التاريخي ثاحدالأ مع  وبما يتسق، امكانً و  انًازم المرجعيُّ  به
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راك الاجتماعي المتأثر بأحداث ووقائع وعوامل متعدّ  )سياسية،  ، تعود بداياتها إلى القرن الثاني الهجري دةوفوق هذا كله الح 

فه هذا الوضع من ظواهر، ، العقل، والنشاط الخادم له لىع ما سبق دينية، اقتصادية، اجتماعية.. إلخ(، وانعكاسات
ّ
وما خل

 تأتي في مقدّمتها ظاهرة "العقل الحبيس". 

دفع إلى السؤال عن الطريقة التي استدعت بها التاريخ، وهو ت تيال يه "مسرى الغرانيق" هذه الحالة التي تمثلها رواية

من جهة  الرواية التاريخيةجربة من جهة، وإسهامها في تطوّر تجربة سؤالٌ صعبٌ، لكنه كاشف، ويتيح فرصة لرصد تطوّر الت

    .أخرى 

 حدّ الظاهرة التاريخية 1-1

عدُّ الظاهرة التاريخية
 
نشأ من قراءة خاصة لمكوّنات مرجعية متعدّدة،  بناءً سرديًا تحليليًا، -كما يقدّمها هذا البحث- ت

ستخلص من مجموعة  (، ومنها ما هو مرجعي غير مباشر )ي 
ً
منها ما هو أثرٌ نص ي مباشر )منصوص عليه في وثيقة  تاريخية مثلا

فض ي بنا هذا البناء إلى معنى جديد، يتجاوز صورة هذ ه نصوص وآثار، بما في ذلك الأحداث والشخصيات والفضاء(، وي 

نظر إلى الظاهرة التاريخية  فًا  -في هذا البحث-المكوّنات ومدلولاتها؛ لذلك لا ي 
 
بل بوصفها  من التاريخ،بوصفها جزءًا مكتش

  قراءة منتجة، يمكن أن تتغير بتغير المكونات المرجعية، ومنظورات قراءتها.

 بالاتساع والشمول  تقوم عليها الرواية التاريخيةالتي  كوّناتالممن باقي  -حسب هذا المفهوم-الظاهرة التاريخية  تمتازو 

ل هذوالتراكم
ُّ
 في أربعة مستويات:ه السمات ، ويمكن تمث

واقع  تاريخي محدّد )كما هو الشائع في الرواية التاريخية التي ب لتزمة لا ت، فالظاهرة التاريخيالتاريخيستتو  الم -

إطارًا(، بل هي نتاج استدعاء أكثر انفتاحًا على التاريخ، تستدعي التاريخ وتوظفه بوصفه واقعة، أو شخصية، أو 

الأثر  النص ي  المباشر، والمرجعيّ غير المباشر، وقراءة أكثر تحررًا، تتجاوز صورة هذه المكونات ومدلولاتها إلى  :يشمل

ل هذه معنى جديد، بسبب تحريك هذه المكوّنات في علاقات )خطوط سردية( متبادلة أو متعاضدة، بهدف تمثي

 الظاهرة في إطار دلالي متكامل، ينبّه على وجودها، ويكشف عوالمها.

تتسم بالتطور المستمر؛ لذلك لا يرتبط الزمن  فيها بزمن الحكاية وحده، ولا ، فالظاهرة التاريخية مستتو  الزمن -

ي، بل يمتدُّ بالاعتماد على آليات وحيل سردية متعدّدة، ومن 
ّ
ذلك: )العتبات النصية(، بطبيعة الاتجاه الزمني الخط

 من نوع  ما(، )أو تكرار أنماط سلوكية 
ٌ
و)توظيف الرحلة؛ للربط بين عدد من الأمكنة، لكلّ واحد  منها خصوصية

 ذات أثر في الظاهرة، إما محكية في إشارة إلى أجيال سابقة، أو غير محكية في إشارة إلى أجيال مستقبلية(.

عًا كميًا في الحكاية، بل هو جزءٌ من طبيعة تمثيل الظاهرة ودلالتها، وإذا كانت الرواية  وهذا الامتداد ليس توسُّ

ل )أيًا كانت طريقة استدعائه(، فإنّ رواية الظاهرة التاريخية تتجاوز هذه 
 
التاريخية وفيّة لحدود التاريخ الممث

 .-كما سنرى -انتهاء الرواية  الحدود، وتحرص على ترك أطرافها الزمنية مفتوحة؛ لتظلّ الظاهرة مستمرة حتى بعد

  ، فالظاهرة التاريخية لامستتو  الأثر -
 
قاس بأثرها في الحبكة وحدها، بل بأثرها الممتدّ في شبكة  أوسع، بما في ذلك ت

أثرها القائم في زمن القراءة، مهما طال الفاصل بينه وبين زمن الحكاية وزمن الكتابة، وإذا كانت الرواية التاريخية 

 عن أث
ّ
 للامتداد إلى تشف

ً
ر محصور في نطاق الحكاية )نهاية محدّدة( فإنّ رواية الظاهرة التاريخية تقدّم أثرًا قابلا

 مجتمعات وأزمنة لاحقة، وذلك بالاعتماد على أدوات، وحيل سردية متعدّدة.

نظر إلى هذا الأثر بوصفه جزءًا من طبيعة الظاهرة ودلالتها، وجزءًا من الوظيفة الت ي تنهض بها، وليس ويجب أن ي 

، يتجاوز حدود  الحكاية.
ً
ل تغيّرًا أو تكرارًا أو تحوّلا

ّ
 ظاهرة  تاريخية إلا لأنها تمث

 
 كنتيجة للسرد؛ فالرواية لا تكون رواية
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 بذاتها في التاريخ، تبحث عمّن  –كما يقدّمها هذا البحث–، فالظاهرة التاريخية مستتو  القراءة -
ً
ليست قائمة

ا، بل هي نتاج قراءة خاصة، تنظر إلى التاريخ بوصفه مادة قابلة لإعادة البناء، وتنويع التمثيل، يكتشفها أو يستثمره

ليست إلا صورة من صور هذه الممارسة الخلاقة تجاه التاريخ، وهذا  -في هذا السياق-ورواية الظاهرة التاريخية 

أنّ الظاهرة  -أيضًا-ط وجودها، ويعني يعني أنّ القراءة ليست شرفة مطلة على الظاهرة التاريخية، بل هي شر 

لها تحديدًا.
ّ
 بهذه الصورة إلا في الرواية التي تمث

ً
 التاريخية ليست موجودة

ومن المهم التنبيه هنا إلى أنّ الوعي بهذه الطريقة المختلفة في استدعاء التاريخ متطلب مهم لقراءة رواية الظاهرة 

الآراء النقدية حول رواية "مسرى الغرانيق"؛ لكونها تنطلق في قراءتها من  التاريخية وفهمها؛ لذلك يمكن ردُّ كثير من

 .  -وسأشير في تفاصيل البحث ضمنًا إلى بعض هذه الآراء-منطلق غير واع  بهذه الطريقة 

 التمييز بين الرواية التاريخية ورواية الظاهرة التاريخية 1-2

ا من حدّ الظاهرة التاريخية الذي عرضته في الجزئية السابقة أحاول في هذه الجزئية التمييز بين رواية الظاهرة 
ً
انطلاق

التاريخية والرواية التاريخية، مع أهمية الإشارة في البدء إلى أنّ هذا التمييز لا يعني قطع  الصلة بين النوعين، فكلاهما تنطبق 

)الجمع بين المحدّد المرجعي  وهي: محمد القاض ي لضبط الخصائص المميزة للرواية التاريخية،رحها عليه المحدّدات التي اقت

والمحدّد الدلالي )ما تفض ي إليه الرواية من مجموع ، والمحدّد الوظيفي )الجدل بين نصين(، التخييل والواقع التاريخي النص ي(

ستدعى في رواية الظاهرة التاريخية تفرض على هذا النوع ما ( إلا أنّ صورة ا80، ص2008)القاض ي،  إشاراتها النصية(
 
لتاريخ المــ

ثلاث ز من التميّ يميزه من الروايات التاريخية، التي تشترك في النظر إلى التاريخ، وفي طرائق استدعائه، ويمكن تحديد هذا 

 : جهات

، بينما تبدو في رواية -(لوكاتش)كما يشير -أفقية  : العلاقة بين الكتابة والتاريخ، حيث تبدو في الرواية التاريخيةالأولى

تقوم على تمثيل  زمني مفتوح، فصورة التاريخ مختلفة على مستوى الحجم بين  امتدادية أو تراكمية، الظاهرة التاريخية

رة في الرواية التاريخية، ومحرّرة من التأطير في رواية الظاهرة التاريخية.  
 
 الاثنين، مؤط

رة الكتابة، حيث تبدو في الرواية التاريخية سردية، بينما تبدو في رواية الظاهرة التاريخية سردية : صو ةثانيالو 

 ممتدة من الماض ي إلى الحاضر. للتاريخ والإنسان، على نزعة نقدية ائهانطو أي: غير محايدة، بسبب ا تحليلية،

لمعاصرة بـــ "إيقاظ الحاضر"، فيقول: "إنّ كاتب  الرواية يحدّد وظيفة الرواية التاريخية ا (لوكاتشــ )الوظيفة، فوالثالثة: 

ا حيّا"
ً
ه، ويربطه بالحاضر، ويجعل منه تاريخ )لوكاتش،  التاريخية لا يلتفت إلى الماض ي بوصفه ماضيًا ميتًا، بل يعيد إحياء 

الرواية التاريخية التي تحقّق هذه الوظيفة بالرواية الحقيقية، وقد دخلت هذه الوظيفة في  (لوكاتش)، ويصف (89، ص2928

 من تأكيدها، فالتكوين النظري للرواية التاريخية المعاصرة، 
ٌ
النوع هذا دخلت أيضًا منطقة الوعي بكما لا يكاد يخلو بحث

مت بعملية الكتابة، فالماض ي في وع السردي لدى الروائيين،
ّ
يهم من هذه الزاوية لا يختلف عن الماض ي في وعي المؤرّخ، فهو وتحك

 (.  82، ص2004وعيٌ بالحاضر )درّاج،  -في الحالين-

رواية الظاهرة التاريخية، لكن من خلال بناء صورة في أيضًا  ةتحقّقالتي تنهض بها الرواية التاريخية م هذه الوظيفةو 

قة تغيّر النظر إليه وإلى الحاضر في آن  واحد، وهنا تظهر النزعة النقدية للتاريخ التي التاريخ بطري تمثيل مختلفة للتاريخ، أو عبر

فالماض ي في هذا النمط من الكتابة ليس السابق، بل المختلف،  ؛الكتابة في رواية الظاهرة التاريخية بصورة  واضحةتهيمن على 

لماض ي الذي يختلف عما نتصوّره، ولكي نفهم الحاضر نحتاج والحاضر فيها ليس امتدادًا للماض ي الذي نعرفه، بل امتدادًا ل

مة بالمرجعي.  مة والمتوه   إلى تمثيل مختلف لجذوره، أي: محاولة تحريره من علاقته المتوهّ 
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سنتبيّن المسافة التي تفصل بين )الرواية التاريخية(، و)رواية الظاهرة التاريخية(، على مستوى ما سبق وإذا اقتنعنا ب

 للمعرفة الموضوعية، التاريخ، فهو موضوعي في الرواية التاريخية،الوعي ب
ً
في رواية  تأويليو  ينظر إلى التاريخ بوصفه ناجزًا وقابلا

  تيحيمختلف،  الظاهرة التاريخية، ينظر إلى التاريخ من موقع  
ً
لل فرصة بأثر  رجعي، ويساعد على استثمار التجارب اللاحقة  هتأمُّ

لني ألحُّ على مفردة )بناء( في الجزئية السابقة؛ إذ إنّ بناء معنى للتاريخ )وليس اكتشافه( هو روح رواية ءته، وهذا ما جعفي قرا

 الظاهرة التاريخية. 

علاقتها رؤيتها المنفتحة لمفهوم التاريخ، و ب –من وجهة نظر هذا البحث–رواية الظاهرة التاريخية  متازوعليه ت

دية تحليلية، قائمة على قراءة خاصة للمكونات المرجعية، وبالمعنى الخلاق الذي تنتهي تشكيلها سر ، و متدادية النقدية بهالا 

 إليه، وتجعلنا أمام التاريخ بصورة جديدة ممتدّة.

 اية الظاهرة التاريخيةو متطلبات كتابة ر  1-3

ر   ه 
ْ
ظ   "الرواية التاريخية" :في كتابه (لوكاتش)ي 

ً
  عناية

ً
بمتطلبات كتابة الرواية التاريخية؛ إذ ينصُّ في مواضع  واضحة

  دة على طبيعة المهمّة التي يتصدّى لها الروائي، والأعمال التي يجب أن ينهض  متعدّ 
 
كما  يّز الروائي  التاريخي  م  بها، والميزة التي ت

 يراها، ويمكن أن نلتقط هذه العناية من مواضع كثيرة في كتابه، مثل قوله: 

 (.20، ص2928)لوكاتش،  ها مهمّة الروائي التاريخي أنْ يصوّر هذا التفاعل المحسوس...""وإن -

 (.422، ص2928)لوكاتش،  "إنّ على الروائي التاريخي أنْ يتوجه إلى طريق آخر.." -

ا جديًا،  -
ً
 بسيط

ً
"وقد كان الروائيون الكلاسيكيون قادرين على نقل عظمة صادقة جدًا وغير مدّعية، نقلا

 (.442، ص2928)لوكاتش،  ديًا جدًا..."واقتصا

دامى في أنهم أعطوا مكان  الصدارة للصدامات الإنسانية" -   (.442، ص2928)لوكاتش،  "وتكمن قوة الروائيين الق 

بصعوبة الكتابة  عن إيمان لوكاتش -ضمنًا-كاتب الرواية التاريخية تعبّر  التي يجب أن يتوفر عليها قدرةالمهذه العناية ب

كاتبًا من نوع  خاص، يتوفر له الوعي بالرواية التاريخية،  -من وجهة نظره-في حقل الرواية التاريخية؛ الأمر الذي يتطلب 

أي: إنّ الصعوبة التي يلمح إليها )لوكاتش( معرفية من  ،في تمثيل التاريخ بناء نص ثري والأدوات الضامنة ل عرفة بالتاريخ،المو 

 ية من جهة  أخرى. جهة، وتقن

التي تستدعي و وإذا كان هذا يخصُّ الرواية التاريخية التقليدية، أو حتى تلك التي عرفتها مرحلة ما بعد الحداثة،  

محدّد، فإنّ رواية الظاهرة التاريخية تتطلب مقدرة أعلى في المعرفة والكتابة، بسبب صدورها مادي التاريخ من خلال مكوّن 

  .-كما مرّ بنا-ريخ عن نزعة نقدية للتا

حة للكتابة، فثمة فرق بين ظاهرة يمكن صعوبة وتزداد 
ّ

كتابة الظاهرة التاريخية بحسب نوع الظاهرة التاريخية المرش

ن، بغضّ النظر عن طبيعة تكوينه، أو طبقته حصر امتدادها في مجال، وأخرى متشظية يمكن أن نلمس أثرها في الإنسا

هذا  في طرحهاأتتضاعف الصعوبة حين نستحضر الفرضية التي و  أو مرحلته الزمنية، ،عيالاجتماعية، أو دوره الاجتما

والتراكم، في  البحث، وهي أنّ كتابة رواية الظاهرة التاريخية، تتطلب فضاءً فنيًا يشبه الظاهرة من حيث السعة والشمول 

ما يعني المستوى التاريخي، والمستوى الزمني، والأثر الممتد من التاريخ إلى الحاضر، والإشارات التي تشحن الكتابة بالتأويل، 

كتابة رواية الظاهرة التاريخية  إلمامًا أوسع بالتاريخ، وجهدًا أكبر في التمثيل، ودقة بالغة في البناء؛ لذلك يؤكد هذا البحث أنّ 

الرواية التاريخية بوصفها جنسًا فرعيًا، ولا يمكن ب، وفي الوعي المتصلة بالتاريخ أتي بوصفها مرحلة متقدّمة في كتابة الروايةت

ى هذا في عمل  روائي مالم تسنده معرفة واسعة بالتاريخ بوجه  
ّ
عام، وبالظاهرة التي تعالجها الرواية على وجه التحديد،  أن يتأت
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فإنّ كتابة رواية  مناطق اشتغالها، ومستوى تأثيرها؛ لذلكفي فيها، و ةظواهر تتفاوت في العوامل المؤثر ال وكما أسلفت فإنّ 

تقوم على تمثيل ظاهرة تاريخية متشظية كظاهرة العقل الحبيس في رواية "مسرى الغرانيق"، تختلف في الكمّ والنوع عن 

ا؛ إذ تتطلب الأولى قدرة على تتبّع أثر  يمتدّ عبر مجالات متعددة كتابة رواية تقوم على تمثيل ظاهرة أقل امتدادًا وتعقيدً 

 )سياسية، دينية، فقهية، فلسفية(، دون أن يفقد تماسكه السردي.

 في رواية "مستر  الغرانيق"  لعلاقة بالتاريخا 1-4

 من العنونة التي تحيلتربط رواية "مسرى الغرانيق" 
ً
صياغتها إلى المتن التراثي  مفرداتها وأسلوب   ناقارئها بالتراث بداية

  بوصفههـ(، 222بظهور اسم واصل بن عطاء )ت. باطهذا الارتالتي تعزّز الإهداء بعتبة  ومرورًامباشرة، 
 
ــ ه )الخميس، هدى إليمـ

راك الفكريّ العربي ، وواصل بن عطاء(2، ص2029  أسّ فقد ، في عصره اسمٌ فاعلٌ في خريطة الح 
ّ
 الاعتزال، ومث

 
 لس فرقة

د  أكثرها )الشواش ي، اتجاهًا في علم الكلام ق 
 
ا من آثاره وتصانيفه وإن ف

ً
 (.92-82، ص2992، ونقلت مراجع عدّة طرف

 2 –للهجرة  402شعبان  4السردي بإشارة زمنية بالغة الدقة: "السبت  ولا تكتفي الرواية بما سبق، بل تفتتح الحقل  

بذكر اليوم، والشهر، والعام، وفق التأريخين: الهجري والميلادي، معبّرة  ، أي:(2، ص2029)الخميس،  للميلاد" 2022آذار 

لنقطة التاريخية التي تحيل إليها، وهي نقطة كفيلة ل الدقيقة تفاصيلالبذلك عن حرص بالغ  على وضع القارئ سريعًا في 

العربي القديم(، على مسافة قرنين المباشر في ذهن القارئ؛ لكونها تنتمي إلى العصر العباس ي )عصر الازدهار  شتغالبالا 

ونصف القرن تقريبًا من نشوء الدولة العباسية، وفي مفصل  مهم من مفاصل التحولات التي أفض ى إليها الانفتاح الثقافي، 

د وجوه الصراع السياس ي ، وظهور الطبقات الاجتماعية، وتعدُّ يالفلسف النشاطثراء د المذاهب، و حيث الترجمة، وتعدُّ 

 والاجتماعيفكري وال
ّ
ه على القرنين: الرابع والخامس، وهذا يجعلنا أمام نقطة تاريخية مهمة في تكوين ، وانعكاسات ذلك كل

 في الدخول المباشر للرواية، والاستحضار السريع للإشارات النصية  لذلك لا يجد ؛القارئ، وذاكرته، ووجدانه أيضًا
ً
صعوبة

 المفعّلة داخل هذه النقطة التاريخية. 

، بل سعت إلى تفعيل هذه الجوانب عبر السرد، ففي الأسطر بتلك المرحلة تترك الرواية القارئ لذاكرته/ معرفته ولم

 الأولى من الرواية نقرأ: 

 مريدًا في مرحلة  أولى من معراج السؤال، كي أنقّب  عن 
رًا، ولست 

ّ
"أقصد مدينة القدس، ولست  نبيًا ولا قدّيسًا ولا مبش

ب، في زمن الفتنة والاحتراب، وشهوة إحراق المدوّنات 
ت 
 
جوابي في حلقات الجوامع، ووحشة الصوامع، ولكنني محض  تاجر  ك

 (.2، ص2029)الخميس،  ا"والمخطوطات، وتطهير الذنوب بجمره

ل الشخصية الرئيسة، وهي شخصية تاجر كتب في زمن الفتنة، الهذا الجزء من إنّ 
ّ
بداية يشير إلى راو  داخلي، يمث

 القارئ أمام  وجه  ةيستعدُّ للارتحال من بغداد إلى القدس، وهذه الإشارات ليست اعتباطي
راد لها أن تضع  ، بل بنائية مهمة، ي 

 الم من وجوه  تلك
 
، ومن هنا يمكن فهم اغتناء رتبط بإعلاء شأن العقلالنقطة التاريخية، وهو الوجه الذي يعبّر عنه النشاط

ب، زمن الفتنة، 
ت 
 
ريد، سؤال، جواب، جوامع، صوامع، ك ر، م 

ّ
البداية بالمفردات المحفّزة لهذا الجانب )نبي، قدّيس، مبش

ر  يملكتناميًا واضحًا في هذه الإشارات، لا  ناجدلو  ،ي قراءة البدايةالمدوّنات، المخطوطات...إلخ(، ولو استرسلنا ف القارئ التحرُّ

ته من  د ما عرض 
ّ
من تجاوز رواية الظاهرة التاريخية المكوّنات  -في جزئية )المستوى التاريخي( سابقًا-توجيهها، وهذا الاغتناء يؤك

 التاريخية السطحية، إلى إنتاج شبكة دلالية مترابطة
 
ظاهرة العقل  -هنا- الظاهرة التي تعالجها الرواية، وهي معالم  بنى معها ، ت

في القرنين  بما اشتملت عليه من تنوّع، وما أفضت إليهالاتجاه العقلي العربي،  نشاطالتي تعود بداياتها إلى بدايات  الحبيس،
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 ،والدينية )العقدية والفقهية( ،لسفيةوالف ،من تفاعلات وتداعيات في السياقات المختلفة: الفكرية الرابع والخامس

 .والاجتماعية ،والسياسية

إلى صعوبة كتابة الظاهرة التاريخية، فإنني أشير هنا إلى تضاعف هذه  -في المبحث الأول -وإذا كنت  قد أشرت  

ر والتأثير ومفتوحة  جوانب عميقة في تكوين الإنسان العربي،، ومرتبطة بالتعقيد بالغة الصعوبة، حين تكون الظاهرة
ّ
في التأث

أنّ أثر  -أيضًا-، خاصة إذا استحضرنا في الظاهرة التي تتناولها رواية "مسرى الغرانيق" على عوامل لاحد لها، وهو ما نجده

 الظواهر لا ينحصر في نطاق الحكاية )رحلة مزيد الحنفي(، بل يمتدّ إلى زمن القراءة/ زمن القارئ مهما تباعد.

 الظاهرة التاريخية في خطاب الرواية : ملامحالمبحث الثاني

رها بطبيعة الظاهرة 
ّ
ص  هذا المبحث لتسليط الضوء على جوانب في خطاب الرواية، بالقدر الذي يعكس لنا تأث أخصّ 

ة، وسأتوقف 
 
ل
 
ث م 

 
 السردي  الرئيس  في الرواية(، والشخصية، والزمن. –بإيجاز–التاريخية الم

ّ
 عند الرحلة )بوصفها الخط

ا سرديًا  2-1
ً
 للظاهرة التاريخيةالرحلة بوصفها خط

 .."أقصد مدينة القدس"

ح  البهذه الجملة  ت 
 
للرواية على شخصية مزيد الحنفي، الشاب النجدي، تاجر الكتب في زمن الفتنة  حقل  السرديف

رضها عليه الواقع الذي عايشه في بغداد
 
: "ركلتني بغداد خارجها ولم والاحتراب، وهو في طريقه إلى مدينة القدس، في رحلة  ف

 ثمارها، وفي الفجر طلبتْ مني 
ها، وقطفت  لت  إلى خبائها، ورشفت  ينابيع 

ّ
أغادرها طوعًا، مغوية بغداد ومتوحّشة، كفاتنة  تسل

ها" )الخميس،   (.22، ص2022بشراسة  مغادرت 

ع هذه الرحلة:  ومضت الرواية بعد ذلك في تتبُّ

 إلى القدس.الفصل الأول: خروجه من بغداد  -

 الفصل الثاني: )استرجاع خارجي(، خروجه من اليمامة إلى بغداد، مرورًا بهجر والبصرة. -

 الفصل الثالث: استكمال رحلته إلى القدس، مرورًا ببصرى الشام. -

الفصل الرابع: خروجه من القدس إلى القاهرة، مرورًا ببيت لحم، فالخليل، فرفح، فالعريش، فتلّ الزقازيق،  -

 مس.فعين الش

 الفصل الخامس: رحلته من القاهرة إلى القيروان. -

 الفصل السادس: رحلته من القيروان إلى المريّة الأندلسية.  -

ق  الحقل  السردي. - غل 
 
ن، وأ ج 

 الفصل السابع: رحلته إلى قرطبة، مرورًا بغرناطة، وفيها س 

 السردي الرئيس في الرواية،
ّ
ها سببٌ  إنّ العرض السابق يوضح أنّ الرحلة هي الخط م  في النمو العضوي  رئيس وأنّ تقدُّ

 وعاءٌ للرواية، فكلُّ محطة جديدة في الرحلة، تفض ي بنا إلى فصل  جديد في الرواية، ولست  في حاجة للإشارة هنا إلى أنّ الرحلة 

 
ٌ
، نموّ الشخصية، في الرواية )الأحداث، الحبكة تطوّر ال مظاهر من أحداث وشخصيات، وكلُّ الرواية لما اشتملت عليه  ظارف

د الأمكنة...إلخ( ت تعدُّ د  ق 
  هذه على قافية ع 

 
ا لبناء الظاهرة ب في هذه الرواية قرأ الرحلةالرحلة؛ لذلك يجب أن ت

ً
وصفها خط

د والاتساع المكانيان، وكثرة الأحداث وتنوّعها، وكثرة ها؛ فالامتداد الزمني الذي حقّقته الرحلة، والتعدُّ
 
ل  
ّ
 التاريخية التي تمث

ها تعكس طبيعة أو حقيقة 
ُّ
ع مستوياتها، وما آلت إليه رحلة الحنفي )السجن في قرطبة(، كل د أبعادها وتنوُّ الشخصيات وتعدُّ

لة من وجهة نظر الرواية.
 
ث م 

 
 الظاهرة التاريخية الم
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 لانفتاح عناصر السرد وحسب، بل قائمة على الانفتاح من الدا
ً
خل، ولو تأملنا والرحلة في هذه الرواية ليست صانعة

صاغسمات أدب الرحلةل سماتها لوجدنا أنّها مماثلة
 
وصف  ، من حيث اشتمالها علىالهجريين الرابع والخامس :في القرنين ، المــ

 الطبيعة، ووصف مظاهر الحياة، ووصف الإنسان، 
ٌ
لا يبتعد كثيرًا عن آليات الوصف التي لاحظتها الدراسات في  وهو وصف

نبّه بطريقة  غير تقد  ، إلا من جهة تضمين السرد مفردات(82-29م، ص2022)الشقران،  القرنين هذين أدب الرحلة في

أنها لا تستدعي التاريخ بوصفه مادة سردية، أو  ، هيفي الرواية جوهرية   إلى الزمن الحاضر، وهذا يجعلنا أمام سمة   مباشرة

 من أشكاله السردية، وهو أدب الرحلة بآلياته مكوّنًا ماديًا )أحداث، شخصيات، فضاء( فقط، بل تستدعي أيضً 
ً
ا شكلا

تعيد إنتاج هذا النموذج التراثي؛  فمزيد الحنفي يروي رحلته وفق آليات وصف  وسماته في القرنين: الرابع والخامس الهجريين، 

حضور عمليات  بالإشارة إلىلححوظة دعم هذه الم يمكنو يجعلنا أمام التاريخ كاتبًا وليس مكتوبًا عنه وحسب، الأمر الذي 

ت بها في  الكتابة
 
ر ف

في تفاصيل الرواية، كالحديث عن أدواتها، والتحدّيات التي واجهتها في بدايات القرن الخامس، والفئة التي ع 

 (22، 66م، ص2022المجتمع البغدادي )الخميس، 
 
ن القارئ نكشافا آلية بقدر ماهي كشف   ، فالرحلة هنا ليست أداة

ّ
، تمك

 رؤية الظاهرة من الداخل، وليس من الخارج فقط. من

م القائم بفعل الرحلة نحو الوجهة/  -أيّ رحلة-وإذا كانت الرحلة  ها في تقدُّ  بالحركة، وهذه الحركة تؤدّي دور 
ً
محكومة

نا نلححظ أنّ رواية "مسرى الغرانيق" تستثمر الرحلة
ّ
م كل   لعكس تمامًا، وهو أنّ تحقيق ال الوجهات التي يقصدها، فإن  تقدُّ

 للحخلاص، ت مفترضًا بها مرُّ يمدينة   ، وكل  في نفسيته )معنوي( ارتداد  حالة  في رحلة مزيد الحنفي، يخلق )مادي(
ٌ
 تأنّها فرصة

ّ
 ىجل

إلى  القاهرة من بغداد إلى القدس إلىمزيد جديد، وهكذا مرّ  خلاص  عن  تدفع باتجاه البحثجديدة،  عقبة  ك )وللقارئ( له

 ، وقد كان يجني منها خيبة أكبر، كلما تقدّم مكانًا وزمانًا:والنجاة بالعقل البحث عن الحرية غايتها طويلة رحلةفي القيروان، 

 (.22، ص2022"مغوية بغداد ومتوحّشة" )الخميس، 

ت تتنازعها السيوف والألسن، مليئة بالبشر الخطائين، والشعراء الجياع -
ّ
، محض "عندما غادرت  بغداد ظل

ب" )الخميس، 
ُّ
بة بالدماء، وشهوة التغل ر 

ْ
ش  (.228، ص2022عقيقة م 

"لكن أين ما كانوا يزعمونه حول الأندلس، التي تحتفي بعلوم الكلام والحكمة والفلسفة، وتجلّ شيوخها؟ يبدو  -

 (.460، ص2022أنه حينما يدخل الجند  من الباب، تخرج الفلسفة من النافذة" )الخميس، 

 (.422، ص 2022الخيبة، ووقع في روعي أن ليس في المريّة من يرغب في الكتب ويقتنيها" )الخميس، "داخلتني  -

ب التي لا  -
ُّ
 لها بأس ى: في هذه الدرب لا ترين سوى مدن العقيق، التي تنبض بالدم والجراح، إنها مدن التغل

"فقلت 

 (.222، ص2022يروم ملوكها سوى السلطان" )الخميس، 

يا قرطبة... أنا مزيد النجدي، ضربت  لك أكباد الإبل من قلب نجد، فلم أجدك سوى مدينة أخرى ماذا تخبئين لي  -

ق في البعيد؟ 
ّ
من مدن العقيق، تبرق بالثارات والدماء... ماذا لديك يا قرطبة لفتى ينهض دائمًا من حضيضه ليحل

 (.222، ص 2022أي مدينة أروم بعدك؟ فأنت تقعين فوق كتف العالم" )الخميس، 

 غرفة حجرية مصمتة:وقد انتهت هذه الرحلة بالسجن في قرطبة داخل 

"أنا مزيد الحنفي النجدي، من بلد ذات زرع وضرع، وينابيع جارية، ونعم سارحة، أنا الغرنوق السري، تربصت بي  -

جب أن أحرق شباك الظلمة، وأخذتني إلى غرفة تنوح أحجارها الثقيلة كلّ ليلة، وهي تسرد أحزان من مرّوا هنا.. ي

 .(229، ص2029)الخميس،  كل  ش يء، وأعود لأحلق من رمادي"
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بًا تنفّس  -
ّ
"أنا جنين العتمة، سجين المخاضات الأبدية، أمض ي أزماني ودهوري، متربّصًا بلعبة الضوء والظلّ، مترق

  (.229، ص2022الصبح، عبر النافذة الضيّقة، أعلى زنزانتي" )الخميس، 

ت السابقة وضع القارئ أمام الارتدادات المعنوية والنفسية التي كانت تتجدّد في أعماق مزيد أردت  من عرض المقتطفا

 تتّصل بطبيعة الظاهرة 
ٌ
 مهمّة

ٌ
الحنفي بتجدّد محطات رحلته، وتزداد أثرًا في نفسه مع طول المسافات التي قطعها، وهذه سمة

لتها الرواية، حتى كأنّ 
ّ
، في صورة  تشبه الركض في المكان، س حالة الثباتيلتكر  ؛الانتقالل  فعق الرحلة تحقّ التاريخية التي مث

م المادي المكاني(، تعكس جوهر  الظاهرة التاريخية في هذه الرواية، وهو  وهذه المفارقة )التراجع المعنوي النفس ي مقابل التقدُّ

 لاق.لا تحقّق الانفتاح، بل تعيد إنتاج  الانغ -في السياق العربي-أنّ حركة العقل 

رحلة مزيد ، فوغايته الانتقالعودة إلى منطق الرحلة المحكوم بالحركة، يمكن أن أشير إلى سمة فنية أخرى، هي دافع و 

لاص؛ ف
 
مدينة  جديدة  في الرواية إنما  كلُّ ليست لغاية الترويح أو المشاهدة، بل هي رحلة اضطرار، مدفوعة بالرغبة في الخ

 مزيد المتواصل عن الخلاص، فهو
 
 بحث

)الاستقرار/  الغاية م يفض  به إلىطنه لانتقالٌ دائمٌ مستمرٌ، ل إذن جاءت لتعزّز 

ا عن الخلاص، الانتقالهذا (، ولعلّ تكرار المنتظر / فضاء المعرفةالحرية
ً
به إلى السجن في تلك الغرفة  انتهىهو ما  بحث

،ا جْن  هنا هو الخلاص  الحقيقيُّ اح، لحجرية، فكأنّ الس  ت 
 
هْم  منح مزيدلا لأنه  أو الخلاص الم الاستقرار، بل لأنه حرّره من و 

 ، وهذا المعنى يكشف صورة الانغلاق التي تواجه العقل العربي، أو ظاهرة "العقل الحبيس" كما تعبّر الرواية.الانتقال

ا من هذه الإ 
ً
لحخلاص( يمكن أن ننتبه إلى أنّ تحقيقًا ل السجن دخول )إطلاق الحركة لتعرية الثبات،  شاراتوانطلاق

ت ل ر  ثم 
 
حالة الانغلاق العربي على مستوى هذه  كشفسمات الرحلة القائمة على الاتساع والشمول والانفتاح، إنما است

 
 
 م  الظاهرة، وهذه المفارقة تكشف خطورة هذا الانغلاق، وت

ُّ
عربية، فالرحلة هنا ليست أداة لاجتراح الأحداث ه من الذات الن  ك

ع( ونقلها ورصفها، أو للتجوّل في التاريخ العربي والإسلامي واستعراضه ووصفه
ّ
تعكس هذه الظاهرة أداة  بل هي، )كما هو المتوق

م القراءة-ليشعر القارئ  دة،المعقّ  ه -مع تقدُّ
ّ
،ي، بل مزيد الحنفي ظاهرة عبر رحلةالقرأ يلا  أن

ً
 حسية

ً
 لا في حدود عيشها تجربة

إنّ اختيار  الرحلة " بعد قراءته رواية "مسرى الغرانيق": يقول واسيني الأعرجزمن القصة وحسب، بل حتى في زمن القراءة، 

كفنّ لاكتشاف جمال وخراب المدن العربية القديمة، يجعلنا نقوم بعمل إسقاطي، نعيش شرطية الحاضر القاس ي والجميل 

كننا نتابع محنة مزيد وهو يكتشف أسرار المدن وقلقها الحضاري والثقافي وخوفها من الآتي، كأن لا ش يء تغير على أيضًا، ل

 (.2022)الأعرج،  "الرغم من أن الفاصل بيننا وبين وقائع الرواية أكثر من عشرة قرون

القارئ، واستثمار وعيه في تأكيد  وهذا يعني أنّ الأثر لا يقتصر على تمثيل الظاهرة، بل يمتدُّ إلى تشكيل تجربة

ا لوجود الظاهرة، 
ً
اتساعها وشمولها، وهو ما عرضت  له سابقًا في )مستوى الأثر(، و)الامتداد الزمني(، حيث تكون القراءة شرط

 رئيسًا في بنائها.
ً
 وعاملا

  الشخصية 2-2

 الشخصية الرئيستة  2-2-1

 سردي مم   -في المقابل- لكنّها ،إلى عالم التخييل الرئيسة في رواية "مسرى الغرانيق" شخصيةالتنتمي 
ّ
حاط فعّلة في خط

 
ـ

 التاريخية المؤثرة ات، والشخصيوتداعياتها ، والأحداث الكبرى ومحمولاتها بالمرجعي؛ فالزمن والأمكنة )وربما محاصر(

 - ، تحيطوتأثيراتها
ً
  -مجتمعة

ّ
لته السردي الذي بالخط

ّ
 ببعض الشخصيات  الحنفي، مزيد رحلة مث

ً
وقد احتكّ الحنفيُّ فعلا

ا من 
ً
رت رحلته ببعض العوامل السياسية )كتجنّبه ورفاقه المرور بدمشق خوف

ّ
التاريخية )كلقائه ابن  الهيثم في القاهرة(، وتأث

، يًا وثقافيًابصر  مزيد   ، واتصلالعصابات التي كانت تقطع الطريق مستغلة توتر العلاقة بين ملك الروم والدولة الفاطمية(
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 يهاالنظر إلإلا ب تلقي شخصية مزيد الحنفي يمكنلا في ذلك العصر؛ لذلك  وعواملها الثقافة والحضارة ملامحب ماديًا ومعنويًا،

 من جهتين: 

 ج   -
 ة المتخيّل؛ لكونها شخصية غير واقعية، تقوم برحلة متخيّلة.ه 

رة زمانًا ومكانًا بإطه  وج   -
ّ
 جاءت مرجعي، وجميع أقوالها وأفعالها وأحوالها  ار  ة المرجعي؛ لكون حركتها مؤط

ً
 محكومة

 (228، ص2028ر؛ الأمر الذي أدى إلى تعزيز واقعية السرد لدى المتلقي )العساف، بهذا الإطا

 -، يؤدّي خرى الأ دون  تينجهإحدى الوالتعاطي مع هذه الشخصية من 
ً
ل فقط )عطفًا في المتخي   لها، إمااختزا إلى -ضرورة

، أو تتقلب بين يديه في رحلتها السياق الذي تتفاعل معه قوة/ نفاذ في المرجعي فقط )عطفًا على وإماعلى هويتها السردية(، 

ر خطابها بسمات الفهم الرواية، في سيؤثر حتمًا  والاكتفاء بإحدى هاتين الجهتين (،الطويلة
ّ
 تاريخيةالظاهرة وفي استيعاب تأث

لها
ّ
  .التي تمث

شخصية مزيد الحنفي موقعًا مثاليًا، وذلك بوضعها  ت إستراتيجية السرد التي تبنتها رواية "مسرى الغرانيق"منحلقد 

ل داخل المرجعي، بوصفة فضاءً إنسانيًا، ثريًا بالأحداث والشخصيات التاريخية، وهذا  ل، ثم وضع هذا المتخي  داخل المتخي 

، يتفاعل مع شخصية متخيلة، فضاء فكري ك ما في بعض الروايات التاريخية( إلى التاريخ)ك خلفيةيتجاوز بنا صورة التاريخ ك

رة للأحداث )إبراهيم،  (، الأمر الذي يعبر عن وعي 2، ص2022تقوم برحلة متخيلة، فالتاريخ هنا لا يعدو كونه ركائز مفسّ 

 ناضج بحدود العلاقة بين الرواية والتاريخ.

 س قد انبنت على هذا المسارو 
ٌ
 -بسبب التعاضد بين المرجعي والمتخيل-، التي نشطت مزيد الحنفي أخرى، هي رمزية مة

  في مستويين:

له وأحوالها،  ،وأقوال الشخصية ،مجريات الأحداث ناتج عن ،سطحيمستوى  -
ّ
 الدالة على ة مزيد الحنفي،رمزيتمث

راة  .يقالغران السُّ

العقل أزمة على  ة مزيد الحنفي الدالةالإشارات النصية، وهي رمزي في حدودالرواية  قارئ   يكوّنه مستوى عميق،و  -

( منذ زمن الانفتاح الأول إلى اليوم، وعلى امتداد العالم العربي )العقل الحبيس(، العربي
ً
، من مشرقه )بغداد مثلا

 الهامشمدن  -كبغداد  تكويناته الثقافية )مدن المركزو ، وبكامل أنماطه السياسية، إلى مغربه )قرطبة(

يات، به في الرحلة من تحدّ  هي رحلة العقل العربي، وما مرّ  ه  (، فمزيد هنا يرمز إلى العقل العربي، ورحلت  كاليمامة

ت، ولعلّ عتبة الإهداء تدعم هذه به العقل العربي من دوافع وموانع، وانفراجات وانفجارا ويمرُّ  حاكي ما مر  ي

هدي روايتها "إلى  السراة الغرانيق، من واصل بن عطاء إلى محمد عابد الجابري: مآلات العقل الإشارة، فالروائية ت 

 رحلة مزيد:ل(، فنحن نستطيع وضع هذا الإهداء في خط مواز  2، ص2022الحبيس" )الخميس، 

 المآل: السجن انتهاء بقرطبة                                   بداية من بغداد                                                 رحلة مزيد الحنفي

راة  من واصل بن عطاء نص عتبة الإهداء: مرورًا بجميع الس 

 الغرانيق

 مآلات العقل الحبيس إلى محمد عابد الجابري 

د الرمزيات في الشخصية الرئيسة، وهو تعدّدٌ تفرضه طبيعة الظاهرة  فهذا التطابق يدعم الإشارة السابقة إلى تعدُّ

لة، التي لا تقف حدود تأثيرها عند فئة  دون أخرى، أو في نشاط  إنساني دون آخر، إنها تمثيل لأزمة العقل العربي، وهي 
 
الممث

ها في كلّ  ش يء، ونظرًا لكون شخصية مزيد الحنفي متخيّلة، ومن نمط الشخصيات النامية المركبة،  أزمة يمكن أن نتمّلس آثار 
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 واعية بآليات بناء الظاهرة في الخطاب.
ً
هذا وعليه يمكن القول إنّ  فإنّ الخروج  بالإشارات الكاشفة لرمزيتها يتطلب قراءة

 .إلى خدمته بصورة تلقائية جميع السياقات توجّهت ، وقدىمن المعن بل جاء بضغط   ،الانفتاح لم يكن خيارا اختارته الروائية

 الشخصيات الروائية الأخر   2-2-2

)كابن  ، وتنوّعها بين مرجعيرةكثالب هاتمتّعإذا انتقلنا من الشخصية الرئيسة إلى باقي شخصيات الرواية فسنلححظ 

شخصيات وتنوّع مستوياتها، بين ، وتعدّد أبعادها، )كأبي قنديل، والمصري حسن، والحدّاد الفارس ي، وآخرين( ومتخيّل الهيثم(

، والكثرة والثراء في شخصيات الرواية ناتجان عن إستراتيجية الكتابة، التي تقوم على على هامشهأخرى و  ،في المتن الاجتماعي

م في لالرحلة، وتجدّد العوالم داخل السرد، وحاجة مزيد المستمرة إلى إقامة علاقات متعدّدة في كلّ مدينة؛  تضمن له التقدُّ

ن الجامع أبي قنديل، التي كانت سببًا في انتقاله من المبيت في المسجد إلى السكن في خان أبي 
ّ
فضائها، كعلاقته بشخصية مؤذ

-28، ص2022إلى شخصيات أخرى، كشخصية حسن )الخميس،  لاحقًا الحسن الهاشمي، وقد قاده السكن في هذا الخان

وإن قلّ شأنها في عين -في بنائها السردي  شخصية كلُّ حاجة المعنى لكثرة الشخصيات وتنوّعها، ف -اقفي هذا السي-ونلححظ  (.66

ا من أنماط البحث -القارئ 
ً
ل نمط

ّ
، وبما يتيحه لها السياق في الحكاية من فرص طريقتها الخاصةعلى  ،خلاص  عن  تمث

 - (22م، ص2022)الخميس،  اليمني حزقيالفالخلاص الذي كان يبحث عنه  وإمكانات؛
ً

غير الخلاص الذي كان يبحث  ،-مثلا

 في حالة بحث  عن خلاص   هاشخصياتأغلب ، وقد انتهت الرواية و (62-60، ص2022)الخميس،  محمد بن عمر والتاجر أبعنه 

سهم وهذا لا يفض ي بها إلى ش يء، لة؛ في خدمة الظاهرة البعد ي 
ّ
يس خارج الخط يعيد إنتاج نمط العقل الحب لأنه التاريخية الممث

قصة  ليستالذي انتهى إليه مزيد الحنفي  نغلاقيكشف أنها ظاهرة جماعية وليست فردية، وأنّ مآلات الاو  الرئيس للسرد،

 أمّة
 
، بل حالة د ما أشرت  إليه في )مستوى الأثر(، حيث تمتدّ دلالة الظاهرة، من الفرد إلى الجماعة، ومن زمن فرد 

ّ
، وهذا يؤك

 الحكاية إلى زمن القراءة، ويكون دور الرواية ضخ  الطاقة السردية، التي تضمن لهذه الظاهرة مزيدًا من الاتساع والشمول. 

  -على سبيل المثال-ؤدي أدوارًا أخرى، مباشرة وضمنية، منها وإضافة إلى هذا الملححظ نجد كثرة الشخصيات ت
 
كشف

(، بما يعزّز حضور التاريخ، ويفعّل في الآن ذاته 222، ص2022أجزاء مهمة من سمات الأماكن، وطبائعها المميزة )العنزي، 

 صورة الرحلة في عوالمه.

 الزمن  2-3

اتجاهًا تتابعيًا متصاعدًا، يبدأ من مغادرة مزيد الحنفي بغداد )يوم السبت  في بناء الزمن تتبنى رواية "مسرى الغرانيق"

هـ(، ولم تنكسر هذه الخطية الزمنية إلا مرة واحدة فقط، بمقطع 402) قرطبةوينتهي بأسره في  ،هـ( إلى القدس402شعبان  4

؛ ففي هذا الفصل يعود بنا الراوي 
ً

إلى ما قبل مغادرة مزيد الحنفي إلى بغداد، إلى استرجاعي كبير، استغرق الفصل الثاني كاملا

 262استغرق ، حيث هـ(، وقد كان هذا الفصل أطول فصول الرواية400محرم  4في أيامه في اليمامة، ورحلته منها إلى بغداد )

 من خ صفحة،
ً
 عن بداية الرواية بلححظة خروج مزيد الحنفي من بغداد إلى الأندلس، بدلا

ً
 مهما

ً
روجه من مما يطرح سؤالا

ما اليمامة إلى بغداد، علمًا بأنّ الخيار الثاني أكثر انسجامًا مع الخطيّة التي تبنّتها الرواية في اتجاهها الزمني، وبصيغة أخرى: 

خارجي  الأولى بمقطع استرجاعي رحلته إلى العودةثم  ،الثانية ة مزيدانفتاح الحقل السردي برحل اختيار إلى الرواية الذي دفع

 ؟ كبير

ب شخصية رئيسة 
ّ
يمكن فهم هذه المفارقة إذا استحضرنا طريقة الرواية في استدعاء التاريخ، فهي طريقة تتطل

متخيّلة، تضمن حركتها الاتساع والشمول اللذين يتطلبهما تمثيل الظاهرة، خاصة إذا كانت الظاهرة على قدر  كبير من 
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ً

قوة للشقّ  منطقة نطقة الزمنية من خروجه من اليمامة؛ لأنّ هذه المالتعقيد؛ لذلك بدأت الرواية بخروج مزيد من بغداد بدلا

 المتخيّل في الرواية، من جهتين:

حين خرج  همن جهة تكوين مزيد الحنفي؛ فتكوينه الفكري والنفس ي بعد خروجه من بغداد إلى القدس أقوى من -

ى بلورة الموقف الخاص، واتخاذ القرار من اليمامة إلى بغداد، أي: إنّ إقامته في بغداد سنتين جعلته أقدر  عل

الصعب، وهذا منحه أبعادًا مادية ومعنوية، أسهمت في تحريك خط السرد )الرحلة(، ومن ثمّ تقوية الشق 

المتخيل من الرواية وتمتينه. وهذا لن يتحقّق لو أنّ الرواية اختارت انفتاح الحقل السردي بخروجه من اليمامة 

ر، وغير معروف للمتلقي )المشهوري، إلى بغداد؛ لكونه خرج منه
ّ
(، بل خرج مسكونًا 2029ا يلاحق حلمًا غير مؤط

بشعور الضعف والحزن والخوف: "يفري كبدي نشيج الوائلية، وحشتي من القادم، وخوفي من ظلمة الطريق" 

 (.22، ص2022)الخميس، 

ب فيها، س -
ّ
ثري بالتفاصيل  فصل  يجعلنا أمام ومن جهة طبيعة الفضاء، فالخروج إلى بغداد، ودخولها، والتقل

(، وهذا الجانب إذا أضيف المكاني لبغداد المرجعي الوقائع التاريخية، الشخصيات التاريخية، الوصفالمرجعية )

ر سلبًا في تلقي الشخصية، وفي قدرة الرواية على 
ّ
إلى سابقه، سيؤدي إلى إضعاف المتخيّل لحساب المرجعي، ويؤث

 تمثيل الظاهرة.

في الفارق الزمني القائم بين الرحلتين )سنتين(، بل في مزيد  اتجاهات الرحلة، ولافي الفارق ليس ق نلححظ أنّ ومما سب

ه حين انطلق من اليمامة، لقد بدأت الرواية بمزيد وهو يخرج من بغداد إلى القدس  الحنفي نفسه، فهو بعد تجربة بغداد غير 

من اليمامة(؛ لكنّ هذا الاضطرار بدا معبرًا عن ذات  مستقلة، وبناء عليه  خروج  اضطرار لا خروج اختيار )كما كان خروجه

فإنّ هذا المقطع الاسترجاعي )الذي تكوّن منه الفصل الثاني( لا يقطع التتابع الزمني وحسب، بل يعيد إنتاج منطق )التاريخ 

لى قيادة تمثيل الظاهرة، بدعم  من العناصر السردية كاتبًا(، حيث بدأت الرواية من النقطة التي بدا فيها مزيد الحنفيُّ قادرًا ع

ن  القارئ من مشاهدة نموّها   
ّ
مك الأخرى، إضافة إلى أن هذا الاسترجاع أسّس  لقراءة الظاهرة في عمقها التكويني، قبل أن ي 

الغامدي، فهو بوقوعه  وامتدادها في صورة صراع  حي، إضافة إلى أنّ هذا المقطع قدّم فعالية إقناعية مهمة كما يلاحظ عادل

زمنيًا خارج زمن الحكاية حقّق مواربة، لا تظهر إلا عبر ثقوب الذاكرة، مما يمنح اليمامة أهمية زمنية استثنائية في الرواية؛ 

ت حاضرة على امتداد الرواية، بينما كانت كلُّ مدينة تظهر مع بداية فصل  من 
ّ
فهي وحدها )من بين جميع المدن( التي ظل

بمنأى  -كما يلاحظ الغامدي –رواية وتنتهي بنهايته، إضافة إلى أنّ الوضع الزمني الخاص باليمامة في الرواية، جعلها فصول ال

عن فحص مزيد الحنفي، ونقده، وموقفه، وبصيغة أخرى: جعل اليمامة منزهّة عن الشوائب التي ظهرت في باقي محطات 

ف لليمامة في نهاية الرواية، مع انقطاع الأمكنة )بسجن (؛ وهذا يفسّر لنا 428، ص2022الرحلة )الغامدي، 
ّ
الحضور المكث

مزيد الحنفي في غرفة حجرية(، ومع غياب الأزمنة )بانقطاع معرفته أو شعوره بالزمن(، وعليه فإنّ البعد الزمن في خطاب 

من بطريقة مغايرة لما نجده في الروايات الرواية، ينتمي إلى الخطابات الروائية، لا سيما التاريخية، التي استثمرت إمكانات الز 

 (.266، ص2002التقليدية )يقطين، 

ا من الإشارات التي خرجنا بها من تحليل الخط السردي )الرحلة(، والشخصية، والزمن، نلححظ و 
ً
هذه  تعاضدانطلاق

ة، عن وعي  الظاهرة تمثيللبناء هيكل سردي، غايته العناصر  د   طبيعة تبنين كلّ عنصر سردي على ح 
ّ
وكشفهاـ، وتشف

لها، وحاجتها إلى تعدّد العناصر، وبنائها بطريقة تمنحها القدرة على تمثيلها، بما تنطوي عليه 
ّ
الروائية بطبيعة الظاهرة التي تمث



 
 
 
 

 

156 

 
  

 والأدبيةللدراسات اللغوية 

 د. خالد بن أحمد الرفاعي

 

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508 Arts for Linguistic & Literary Studies, Thamar University, Volume 8, Issue 2, June 2026 

ه، روايات التاريخية()كما في ال بين رواية  تكتفي بتمثيل التاريخ جوهري  وهذا فرقٌ من تعقيد وصراع، 
 
له لتسائل

ّ
، وأخرى تمث

ه ه  لتنتقد 
 
 . )كما في رواية الظاهرة التاريخية( وتسائل

 روايةالفي  ما وراء استدعاء الظاهرة التاريخية: المبحث الثالث

لنرى المعنى الكامن وراء  العامة للرواية؛ ، إلى الدلالةالخطابتتبّع ملامح الظاهرة التاريخية في  -في هذا المبحث-نتجاوز 

 هذه الطريقة في استدعاء التاريخ وتمثيلاتها.

 ىها المكان والزمن، فعلرت الرواية عن اتساع حجم الظاهرة التاريخية التي تناولتها بأكثر من مستوى، أهمُّ عبّ لقد 

عدّ جغرافيًا شاسعً  مستوى المكان، كوّنت الرواية خريطة مكانية واسعة، منحت الظاهرة فضاءً 
 
  ا، بحيث لا يمكن أن ت

 
 خريطة

 عكستقوة تشكيلية كاشفة، من اليمامة، إلى بغداد، ثم القدس، ثم مصر، ثم القيروان، وانتهاءً بقرطبة، أماكن بل رحلة، 

ما  الظاهرة عابرة لكلّ لتدلّ على أنّ  ؛العالم العربي من مشرقه إلى مغربه، تجمع بين مدن المتن في تلك المرحلة ومدن الهامش

ستثنى منها  سبق، وفاعلة في كلّ   -، فإذا كانت بغداد ولا مرحلة مكانفرد ولا ما سبق، ولا يمكن أن ي 
ً

ح -مثلا
ّ

)كما  الموطن المرش

ل في اليمامة، في سكونها مإجابات تقديم ل توقع مزيد الحنفي(
ّ
عرفية، والتحرّر من أنماط الفكر الحاجزة، فإن السؤال قد تشك

ا في بغداد 400شاب لم يتجاوز العشرين، وهذا الشاب الذي غادر اليمامة في عام  في ذهن ال تشكل، وهذا السؤ عزلتهاو 
ً
هـ باحث

  لشغفه المعرفي، وجد في بغداد حقيقة أخرى، عن زاد  
ً
خرج منها ف، لفظته بغداد لذلك / مختلفًا،وكوّن فيها موقفًا مستقلا

 في مس
ً

 وقافلة السؤال. ،ى البحثر فاعلا

على الفارق في البناء الحضاري والتنوع  باعتمادهمًا، يصنعه الخطاب الزائف ثنائية المركز والهامش وهْ هنا تبدو 

مدن المركز تبدو  إلى نهاية واحدة، السجن السابق أو اللاحق، أي: إنّ  -العقل نشاط على مستوى -الثقافي، بينما الواقع يأخذنا 

 لعقل والمعرفة.افي مصلححة  متحركة وهشة، أكثر منها استقرارًا

ثقافي، لكنّ الإنسان والرهان على عقله الحضاري و ال هاالوصف عن امتياز  عبّرلقد مرّ مزيد الحنفي بمدن متعددة، 

، فيها ، بل كلما زاد رصيد المدينة من وهج التاريخ، ومكتسبات الحضارة، زادت أزمة الإنسانجميع هذه المدن واجه أزمة في

 عليه الخلاص. عزّ و 

خطي، والخطية أكثر أنماط الزمن تعبيرًا عن  لزمن في الرواية مؤكدًا أيضًا حجم هذه الظاهرة، فهو زمنٌ ويأتي ا

الانفتاح والاستمرار والتصاعد، خاصة مع ارتباطها بالرحلة، وخاصة عندما توقفت هذه الرحلة اضطرارًا بسجن مزيد 

ا عن الخلاص.
ً
 الحنفي، وإيقاف انتقاله الدائم بحث

مت الرواية المفارقات الزمنية، لتوسيع زمن القصة على المستوى الدلالي، ولفتح قنوات تربط القارئ وقد استخد

خارج  -كما أسلفت  -بالاشتغال بالصيرورة التي أفضت بالإنسان في تلك المرحلة التاريخية إلى الأزمة، وهي قنوات كفيلة 

لات هي آالعوامل هي العوامل، والم يلححظ أنّ و ، واقعًا يقرأه وما يعيشهحالة التماثل بين ما لالقارئ  نتبهحدودها الزمنية، حين ي

، وإذن المآلات، أي: إنّ أزمة الإنسان العربي )أزمة العقل( ليست عابرة بل متكررة، وليست خاصة بمرحلة زمنية بل عامة

ا في إنتاج المعنى
ً
، فهو الذي يعيد اكتشاف خيوط الظاهرة أو فالقارئ مع رواية الظاهرة التاريخية ليس متلقيًا سلبيًا، بل شريك

 امتداداتها في واقعه، وهذا يتصل بمستوى القراءة الذي عرضت  له في المبحث الأول.   

ولعل توسيع المدى الزمني في الرواية لمواكبة حجم الظاهرة لم يقف عند زمن القصة، أو المفارقات الزمنية )بوصفها 

إلى العتبات، فجاءت عتبة الإهداء لتأخذ قوس ي الزمن إلى أبعد نقطة ممكنة، فالإهداء  هز أداة من أدوات الخطاب(، بل تجاو 

حص ى من الفاعلين في عدد  إلى  موجّه دين، وقد تضمنت وليس إلى فرد أو أفراد محدّ  إلى جمع   ،العقل وقلق السؤال مبحث لا ي 
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هـ(، وكلاهما 2422هـ(، ومحمد عابد الجابري )ت.222)ت.ين، هما: واصل بن عطاء تعتبة الإهداء الإشارة إلى شخصيتين مهمّ 

الأول من المشرق والآخر من  مع ملاحظة أنّ  ونقده، يقف على خط التعاطي مع مبحث العقل، وتكوينه، وأدوات اشتغاله،

ن حجم الظاهرة، في توسيع المدى؛ للتعبير ع -على مستويي المكان والزمن  -عتبة الإهداء تدعم حيل الرواية  المغرب، أي: إنّ 

 وامتدادها، وتكرّرها.

ى إليهم، بل حدّدت سبب  الإهداء، وهو "مآلات العقل الحبيس"، وهذا هد 
 
  ولم تكتف عتبة الإهداء بتحديد المــ

ّ
يشف

على إليه سابقًا من رمزية مزيد الحنفي ورحلته  إلى دعم معنى الرواية بشكل مباشر، ودعم ما أشرت   واضح   ف  تحرُّ  لنا عن

، حيث الحبيس في الإهداء معادل للححبيس في الحكاية، ورحلة مزيد الحنفي موازية للحخط الطويل الذي وأزمته عقل العربيلا

 .(الجابري )إلى  (عطاء)اختطه الإهداء من 

لها الرواية:
ّ
 وإذن فالظاهرة التي تمث

 ممتدة في الزمن -
ُّ
الذي عبّر عنه الإهداء، وعبّرت عنه رحلة مزيد الحنفي من  الزمنيُّ  ، كما يعكس هذا الخط

 المشرق العربي إلى المغرب، على امتداد خمس سنوات.

، كما يعكس هذا كمّ الشخصيات، وتنوّعها، وشكل العلاقات التي كانت تربط بينها وبين تمتاز بالستعة والشمول  -

د محطات الرحلة، وثراء البعد البصري   .-كما سيأتي-للأمكنة، إضافة إلى نهاية الرواية مزيد الحنفي، وتعدُّ

كما يعبر عن هذا ضيق بغداد بالشاب النجدي، وانكماش مدن المركز في عينه واحدة تلو الأخرى، كاشفة،  -

 وصعوبة استقراره فيها حتى مع ما يظهره وجهها من انفتاح حضاري وثقافي. 

صعوبات المتنوعة التي اعترضتها، وبحثه هو عن كما تعبر عنه رحلة مزيد الحنفي، والشديدة التعقيد،  -

الاستقلال في سياق مترع بالعوائق والمهدّدات، بدءًا بالعامل السياس ي، ومرورًا بالعامل الاجتماعي المنصرف 

اتها وشهواتها،
ّ
 اضطرارًا أو اختيارًا عن هذا المعنى، وليس انتهاءً بالعامل النفس ي الميّال بطبعه إلى حبّ الدنيا وملذ

دات أحاطت  ب والسيطرة، فجميع هذه العوائق والمهدّ 
ُّ
ة، والمأخوذ بنزعة القوة، ونشوة التغل ع  والمسكون بالد 

بمزيد الحنفي منذ مغادرته اليمامة، ولم تنفكّ عنه إلا حين انتهى به الأمر  مسجونًا في غرفة حجرية بقرطبة، في 

يخية، وكيف أنّ هذا التعقيد يكبر من الزمن ولا يصغر، صورة  تعبّر عن حجم التعقيد في هذه الظاهرة التار 

ويتسع ولا يضيق، ويتقدم مع رغبة الفرد ولا يتراجع، لكنّ هذا الانغلاق لا يعني غياب الوعي بالأزمة؛ فالرواية 

ق  من رمادي"، وهذا الوعي 
ّ
 كل  ش يء، وأعود لأحل

-تمنح مزيد في مشهد الانغلاق مساحة إدراك: "يجب أن أحرق 

 
ً
خرج الشخصية من الانغلاق على مستوى الوعي، أو من فكرة تكرار الانتقال كحلّ وحيد، إلى  -وإن لم يقدّم  حلا ي 

سق مع إشارتي السابقة إلى 
ّ
 له، وهذا يت

ً
فكرة التجاوز، ليكون الحريق  تطهيرًا لا انهزامًا، وتكون محنة العقل منحة

بهذا الوهم خطوة أولى إلى تحوّل حقيقي، وعليه فإنّ الرواية لا السجن بوصفه خلاصًا من وهم الانتقال، فالوعي 

إلى وجود مخرج  ما، إلى إمكانية بعث   -في صوت مزيد الأخير-تقف عند حدود تمثيل الظاهرة، بل ترسل إشارات 

 اية.    جديد، يبقى مفتوحًا على القراءة والتأويل، أي: إنّ القراءة مستمرة بعد الرواية، مستمرة إلى ما لا نه

ل حالة الأزمة المزمنة للعقل العربي، التي لا تواجه عائقًا واحدًا بل عوائق متعدّدة، ليست خارجية 
ّ
إنّ الرواية تمث

(، بل داخلية أيضًا )داخل تجربة الفرد، وفي جوهر تكوينه(، وهكذا تبدو الأمكنة ومستوى 
ً

وحسب )سياس ي، اجتماعي مثلا

ابة، تخفي وراء ظهرها ركامًا من الخيبات التاريخية، وهكذا انتهى  انفتاحها، ودوافع الفرد للححرية
ّ
واستقلال العقل، صورًا جذ

حلم مزيد الحنفي إلى انغلاق تام: انغلاق  مكاني )السجن في غرفة حجرية بقرطبة(، وانغلاق زمني تام، حيث غابت مع دخوله 
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رات والإشارات الزمنية، فلا ندري 
ّ
 -السجن  جميع  المؤش

ً
، ولا كم لبث في سجنه، بل حتى البعد الزمني  -مثلا ن  ج 

متى س 

ل في آخر الرواية، فلا يعرف مزيد بعض فصول السنة إلا 
ّ
ل في تعاقب الليل والنهار، وتتابع الفصول قد تعط

ّ
الموضوعي، المتمث

من الموضوعي، وتبعًا للانغلاق من نافذة  كانت في أعلى الغرفة، يتلمّس من فرجاتها غصن  الشجرة المجاورة؛ لمعرفة حدود الز 

، نقرأ 
ً

ا نفسيًا كاملا
ً
 :-في آخرة الرواية على لسان مزيد  –المكاني والزمني نجد انغلاق

"لست  خائفًا، ولا مطمئنًا، ولا حزينًا، ولا مكلومًا، ولا يائسًا، قلبي فارغ فقط كأنه ساحة معركة كبرى، قد انسحبت 

فت أسهمًا منكسرة
ّ
ا منثلمة في أكف مقطوعة، كانت تتأهب لاحتضان حبيب، وعمائم لرؤوس عنها الجيوش، وخل

ً
، وسيوف

ا، ولا أيّ 
ً
كانت مضمّخة بالأحلام، وأحذية داخلها أقدام كانت تبحث عن درب العودة. لست  خائفًا، ولا حزينًا، ولا مستوحش

 (.226، ص2022ش يء، أهكذا تكون مشاعر الموتى بطعم التراب؟ " )الخميس، 

عنى الذي نستخلصه من هذه الرواية لا يأتي في شكل رسالة، بل هو نتاج قراءة لآليات الظاهرة؛ فالقارئ الذي إنّ الم

درك  أنّ العقل الحبيس ليس  -أكثر من غيره-يعيش أزمة العقل العربي اليوم، هو القادر على إكمال بناء الدلالة، وهو الذي ي 

ا في التاريخ، بل بنية ممتدة/ متراكمة
ً
إلى زمن القراءة، ولا ترتفع معالم الظاهرة إلا بتفاعل القارئ معها، والإمساك  حدث

بخيوطها في واقعه، وبهذا تصبح رواية الظاهرة التاريخية أداة كشف وإضاءة، لا وثيقة جاهزة، ولا محاولة لاستثمار قوة 

ه  في تفسير الحاضر. عت 
ن   التاريخ وم 

 النتائج:

 التاريخي، الحدث)استدعاء التاريخ في الرواية ليس محصورًا في مكوناته المادية البارزة  خلص هذا البحث إلى أنّ  -

منها: التقليدية، المكوّنات تتجاوز هذه  ،بل يمكن التفكير في طرائق جديدةفضاء التاريخي(، ال ،الشخصية التاريخية

التاريخية بوصفها بناءً سرديًا تحليليًا، ينشأ قدّم هذا البحث الظاهرة قد استدعاء التاريخ بما هو ظاهرة تاريخية، و 

دة المستويات، ويفض ي إلى معنى يتجاوزها.  من قراءة خاصة لمكوّنات مرجعية متعدّ 

 تتجلى خصوصية هذه الطريقة في أربعة مستويات:  -

 بنى على واقع تاريخي، أو حقيقة من حقائق الماض ي، بل على نم
 
ط  من المستوى التاريخي )فالظاهرة هنا لا ت

 التمثيل، يفض ي إلى معنى مختلف/ جديد(. 

 .)ه  ومستوى الزمن )فالظاهرة تتسم بالامتداد الزمني، تحقّقه لها آلياتٌ وإشاراتٌ داخل  النصّ وخارج 

 .)ومستوى الأثر )فالظاهرة ممتدة إلى زمن القراءة، وقادرة على التأثير في القارئ بمعونة زمنه 

 ج للتأويل، وليست جزءًا مكتشفًا من التاريخ، والقراءة جزءٌ من عملية ومستوى القراءة )فالظاهرة نتا

ل معناها(. 
ُّ
 تمثيلها، وتشك

تمتاز رواية الظاهرة التاريخية من جملة الروايات التي تستدعي التاريخ )عبر الحدث أو الشخصية أو الفضاء(  -

 بالآتي:

  وليست أفقية 
ٌ
 امتدادية

ٌ
 عبير لوكاتش(. بت –نوع علاقتها بالتاريخ )علاقة

 .)وحسب 
ً
، وليست سردية

ٌ
 تحليلية

ٌ
 وإستراتيجية الكتابة )سردية

  .)ومستوى وعيها بالتاريخ )وعي تأويلي، وليس موضوعيًا 

ويشير البحث إلى أنّ رواية الظاهرة التاريخية تفرض متطلبات أكبر على الكاتب والقارئ، وتتسع هذه المتطلبات 

لة وتع
 
مث

 
 وتشعُّ  قيدها.باتساع الظاهرة الم

ً
 .بًا، ازدادت متطلبات تمثيلها سرديًافكلما كانت الظاهرة أكثر شمولا



 
 

 
 

159 
 

  

 للدراسات اللغوية والأدبية

رواية الظاهرة التاريخية: قراءة في رواية )مسرى الغرانيق في مدن العقيق( لأميمة 

 الخميس

 (EISSN): 2708-5783  ISSN: 2707-5508  2026 يونيو، 2، العدد8المجلدجامعة ذمار،  للدراسات اللغوية والأدبية،الآداب  

بّق البحث مفهوم الظاهرة التاريخية ومستوياته التحليلية على رواية "مسرى الغرانيق في مدن العقيق" لأميمة  -
 
ط

ة "العقل الحبيس"، وأنّها انطوت الخميس، وانتهى إلى أنّها استدعت التاريخ عبر ظاهرة تاريخية معقّدة، هي ظاهر 

نتها من تمثيل هذه الظاهرة، من ذلك:
ّ
 على إمكانات سردية، مك

  ا سرديًا رئيسًا، وقد استدعت شكل أدب الرحلات في القرنين: الرابع والخامس
ً
الرحلة بوصفها خط

 الهجريين، حتى بدا معها التاريخ كاتبًا ومكتوبًا في آن  واحد.

 راة الغرانيق(، والعميقة )دلالتها على الشخصية الرئيسة وإحا لاتها الرمزية: السطحية )دلالتها على السُّ

 رحلة العقل العربي ومآلاتها(.

  ه
ّ
د أبعادها ومستوياتها، وقد كشفت بذلك كل الشخصيات، كثرتها، وتنوّعها بين مرجعي ومتخيل، مع تعدُّ

 عن الطابع الجماعي للظاهرة. 

  وآليات تفعيله، ودوره في مدّ الزمن لمحاكاة الظاهرة في امتدادها وتشعّبها.الزمن: اتجاهه ومفارقاته 

لها حتى الانغلاق 
ّ
وقد أدّى انفتاح كلّ عنصر سردي في الرواية دورًا ملموسًا في بناء معالم هذه الظاهرة، من تشك

ه، وتطورًا لافتًا داخل وغايات الذي شهدته في آخر الرواية، مما كشف وعيًا سرديًا بمتطلبات هذا التمثيل، وأدواته،

 تجربة الخميس الروائية.

واستخلص البحث من تحليل الرواية أنّ أزمة العقل العربي لا تواجه عائقًا واحدًا بل عوائق لاحدّ لها، بعضها  -

ة في خارجي، وبعضها الآخر داخلي )يتصل بتكوين الفرد ورغباته(، وأنّ مآلات العقل في مدن المركز )كبغداد والقاهر 

القرن الخامس(، لا تختلف عن مآلاته في مدن الهامش )إقليم اليمامة آنذاك(، وأنّ ثنائية المركز والهامش في تناول 

ل في هذه المدن وانحاز إليها، 
ّ
هذه الأزمة وهمٌ كرّسه الخطاب الزائف، إما بتعويله على الخطاب التاريخي الذي تشك

 حبيسًا.وإما بانخداعه بالقشرة الحضارية، التي 
ً
 تخفي وراء زينتها عقلا

حد  تمثيل الظاهرة إلى إضاءة المستقبل، وذلك بتحرير الشخصية الرئيسة  -بإشاراتها النصية-وتتجاوز الرواية 

ها من وهم الانتقال وخديعة الثنائيات، وإبراز إدراك الفرد لهذه الأوهام، بوصفه الانفراجة التي يمكن  جْن 
لحظة س 

جة الظاهرة. وقد نجحت الرواية عند هذه النقطة بإيقاف جميع العناصر السردية )غياب أن تقود إلى معال

جْن الشخصية، قطع تواصلها مع العالم الخارجي(، وفتح المجال للقارئ/ القراءة؛  ل الزمن، س 
ّ
الأمكنة، تعط

ا من إدراك خاص/ مختلف، وتأويل مفتوح وجريء، وهي نهاية 
ً
لافتة، تعيد القيمة للتفاعل مع الظاهرة، انطلاق

 من التلقي السلبي.    
ً

 للفرد أمام سطوة الظاهرة، وتمنحه فرصة المشاركة بدلا

 :المراجع

 (. المركز الثقافي العربي.2.ط) المتخيل السردي: مقاربات نقدية في التناص والرؤى والدلالة (:1990. )إبراهيم، ع

 (. المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1)ط. والإمبراطورية والتجربة الاستعماريةالتخيل التاريخي: السرد (، 2011إبراهيم، ع. )

 م.2022فبراير  22في ، شبكة الأمة برس، مسرى الغرانيق: رحلة العقل السجين (.2022. )الأعرج، و

 (. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 1)ط. مصائر الرواية(. 2020البازعي، س. )

 (. دار الساقي.1)ط. مسرى الغرانيق في مدن العقيق (.2017أ. ) الخميس،

 (. المركز الثقافي العربي.1)ط.الرواية وتأويل التاريخ: نظرية الرواية والرواية العربية (. 2004درّاج، ف. )

 (. دار الكتاب الجديدة المتحدة.1)جورج زيناتي، ترجمة؛ ط. الذاكرة، التاريخ، النسيان(. 2009ريكور، ب. )
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 .الآن ناشرون وموزعون  (.2)ط. خطاب أدب الرحلات في القرن الرابع الهجري  (.2015. )شقران، ن

 )د.ط(. الدار العربية للكتاب. واصل بن عطاء وآراؤه الكلامية(. 1993الشواش ي، س. )

 (.29222السعودية، ) قراءة لوكاتشية لرواية مسرى الغرانيق في مدن العقيق، الجزيرة، (.2025. )العتيبي، ز

، مجلة آداب البصرة(. ثنائية التاريخ والتخييل في رواية مسرى الغرانيق في مدن العقيق لأميمة الخميس، 2018العساف، ه. )

 . 245 – 208ص(، 85)

مجلة مقامات للدراسات (. أشكال حضور المدينة في رواية مسرى الغرانيق في مدن العقيق لأميمة الخميس، 2021العنزي، ح. )

 .346 – 321ص(، 2)2، اللسانية والنقدية الأدبية

مجلة الجامعة الإسلامية للغة (. حجاجية الأساليب الخطابية في رواية مسرى الغرانيق لأميمة الخميس، 2021الغامدي، ع. )

 .503 – 473ص(، 2، )ية وآدابهاالعرب

 .(. دار المعرفة للنشر1)ط. الرواية والتاريخ: دراسات في تخييل المرجعي (.2008م. ) القاض ي،

 .المركز الثقافي العربي (.1)ط. بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي(، 1991ح. ) لحمداني،

 )صالح الكاظم، ترجمة(، دائرة الشؤن الثقافية العامة. الرواية التاريخية (.1978. )لوكاتش ج

جريدة (، 2(. المسرى ومحطات العبور: قراءة في رواية أميمة الخميس "مسرى الغرانيق قي مدن العقيق" )2019المشهوري، م. )

 (.26920) -(26962، )الجزيرة، السعودية

 .المركز الثقافي العربي(. 2.ط) انفتاح النص الروائي: النص والسياق (.2001. )يقطين، س

 (. المركز الثقافي العربي.4)ط. التبئير -السرد -تحليل الخطاب الروائي: الزمن(. 2005يقطين، س. )
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